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حذر رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” من تداعيات انخراط المؤسسة العسكرية في النشاط
الاقتصادي الخاص، ومزاحمة الشركات الأهلية في المشروعات المدنية، معتبرًا الأمر “غير مقبول” وأنه
على الشركات التي يشارك فيها الجيش أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة” تسمح للمواطنين

بالمشاركة فيها.

ية لكنهــا تتعلــق بنشــاطهم الــدفاعي حمــدوك أشــار إلى أن كــل جيــوش العــالم لــديها علاقــات اســتثمار
والعســكري، كالاســتثمار في الصــناعات الدفاعيــة والتســليحية، وأن هــذا أمــر مــشروع ومهــم بالنســبة
للدولة ككل، مستدركًا أن الاستثمار في قطاعات الإنتاج ربما يأتي بنتائج عكسية، الأمر الذي سيعود

كمله. بالنفع على الشعب السوداني بأ

وحـث رئيـس الـوزراء علـى ضرورة وضـع إطـار منهجـي وخطـة زمنيـة للمـضي قـدمًا في معالجـة الوضـع
الحــالي وإدراج المؤســسات المملوكــة للجيــش في بورصــة الشعــب بمــا يمكــن الجمهــور الاســتثمار فيهــا،

متسائلاً: “ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل”.

هذه التصريحات التي يتوقع أن تكون صادمة لجنرالات السودان، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده
حمـدوك بمناسـبة رفـع اسـم السـودان مـن قـوائم الـدول الراعيـة للإرهـاب، وهـو القـرار الـذي أعلنتـه
الحكومــة الأمريكيــة أمــس، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــا تــداعياتها الإيجابيــة علــى الاقتصــاد الســوداني

وإنهاء عزلته الدولية.
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الشفافية والمدنية مقابل المساعدات
يتزامن التوجه الحكومي السوداني الجديد مع «قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة
والشفافية المالية للعام » الذي أقره الكونغرس الأمريكي، الجمعة الماضية، والذي يتحدث عن
فــرض مراقبــة مشــددة علــى أمــوال المؤســسات الأمنيــة السودانيــة، الجيــش والشرطــة، وأصولهــا

وميزانيتها، والحد من النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ومنح القطاع المدني الفرصة الأكبر.

ويطالب هذا القانون الذي تم تمريره بموافقة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، معًا، بالشفافية
يـز السـيطرة المدنيـة علـى الماليـة المطلقـة في كافـة التعـاملات الـتي يكـون الجيـش طرفًـا فيهـا، بخلاف تعز
يـق للانتقـال التـدريجي نحـو معظـم الشركـات المملوكـة للدولـة والقطـاع الخـاص معًـا، بمـا يمهـد الطر

مدنية الدولة.
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حمدوك في رده على الصحفيين في المؤتمر الصحفي ألمح إلى أن التطورات العصرية الراهنة لا تسمح
لأحد بالاختباء، فكافة الأنشطة لابد وأن تكون تحت مجهر المراقبة والمحاسبة، وأنه لا يوجد قطاع ولا
يدًا من الشفافية كيان، أيا كان نفوذه، خا تلك الدائرة، في ضوء مقتضيات المرحلة التي تتطلب مز

لحصول السودان على المساعدات الخارجية وإنهاء عزلته الدولية.

يتزامـن حـديث رئيـس الـوزراء، ومـا يتضمنـه مـن رسائـل قويـة مـع الـذكرى الثانيـة لثـورة ديسـمبر الـتي
أطاحت بنظام عمر البشير، والتي كان من ضمن محركاتها الأساسية الوضع الاقتصادي المنهار، الذي
لم يتحسن بعد رغم مرور قرابة  شهرًا على تولي الحكومة الحالية، الأمر الذي قد يدفع حمدوك
ورفاقه إلى البحث عن أي مخ لإنقاذ الوضع الحالي، ومن بين الخيارات المتاحة العمل على إزاحة

الجيش عن منظومة الاقتصاد.

الجيش يسيطر على الاقتصاد
ية فــإن إذا كــان الجيــش أيــام البشــير يزاحــم الشركــات المدنيــة -إلى حــد مــا-  في المشروعــات الاســتثمار
الوضع بعد رحيله ازداد تفاقمًا، حيث أحكمت المؤسسة العسكرية قبضتها على العديد من مجالات

. ية التي طرأت على تركيبة الجيش منذ إبريل الإنتاج والاستثمار لاسيما بعد التغيرات الجذر

ومع تولي جنرالات على شاكلة محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، ونائب رئيس
المجلس العسكري، بدأت المؤسسة العسكرية تكشر عن أنيابها الحقيقية في المجال الاقتصادي، حيث

وضع الرجل يده على معظم مفاصل الجيش لاسيما القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

ية، والتي على أساسها تم إبعاد الجيش عن الاقتصاد كان أحد المطالب الثور
الإطاحة بالبشير، كما كانت على رأس النقاط الخلافية بشأن إشراك العسكر

داخل منظومة الحكم الجديدة

وبحكم الطبيعة الجغرافية للسودان فإن أبرز موردين اقتصاديين للبلاد هما الزراعة والتعدين، وهما
المــوردين المسُــيطر عليهمــا مــن قبــل عــائلات علــى علاقــة قويــة بأبــاطرة المــال داخــل الجيــش والنخبــة
ير للقناة الفاسدة في الحكومة، أو كما يطلق عليهم في السودان “عصابات المافيا”، وذلك بحسب تقر

.(ARD) الألمانية الأولى

يرًا استعرضت فيه أبرز الشركات التي تقود وكانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية قد نشرت قبل فترة تقر
بيزنس الجيش، والمملوكة في الأساس إلى أسماء بارزة في القوات المسلحة السودانية، أو على الأقل

مملوكة لأشخاص من ذات العائلة أو من أقارب الدرجة الأولى.

التقرير أوضح أن نصيب الأسد في تلك الشركات يعود إلى “حميدتي” الذي بات أحد أبرز أركان تهريب
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الذهب إلى الخا لاسيما الإمارات، وذلك عن طريق مجموعة “الجناد” المملوكة لأحد أقاربه، والتي
يضع يده على النسبة الأكبر من أسهمهما.

ير كشفــت خلال العــامين المــاضيين عــن تهريــب حميــدتي كميــات كــبيرة مــن وكــانت العديــد مــن التقــار
ذهــب بلاده إلى مطــار أبــو ظــبي ودبي بطــرق غــير مشروعــة، هــذا بخلاف الشركــات الأخــرى العاملــة في

مجال الزراعة والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية الأخرى.

صدام محتمل
ية، والتي على أساسها تم الإطاحة بالبشير، كما إبعاد الجيش عن الاقتصاد كان أحد المطالب الثور
كانت على رأس النقاط الخلافية بشأن إشراك العسكر داخل منظومة الحكم الجديدة، وهو الملف

الذي عمق الخلاف بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية.

الخطــة الــتي قــدمتها الحكومــة منــذ توليهــا مقاليــد الأمــور تضمنــت العديــد مــن الاستراتيجيــات الــتي
تهدف إلى إخراج الاقتصاد من غرف الإنعاش عبر ضخ المزيد من المزايا والمحفزات التي تساعده على
النهوض من كبوته التي كان أحد أسبابها الفساد وغياب العدالة وسيطرة المؤسسة العسكرية على

معظم المشهد.

وتحمـل توجهـات حمـدوك الـتي تتمـاشى مـع القـانون الـذي أقـره الكـونغرس قبـل يـومين العديـد مـن
الرسائل التي ربما تذهب إلى صدام محتمل بين المكون المدني والجيش الذي لن يترك أي جهة تنازعه
في نفوذه الاقتصادي، وهو ما سينعكس سلبًا على المشهد السياسي الداخلي ويعزز الانقسامات بين

مكوناته الحاكمة.

يو المصري، حيث سيطرة الجيش على معظم يتخوف السودانيون من السينار
موارد الدولة، ومزاحمة القطاع الخاص في أدق المجالات

الباحثة السودانية في “هيومن رايتس ووتش”، جيهان هنري، كانت قد أشارت في تحليل لها إلى أن
رئيــس الحكومــة السودانيــة يفكــر في تخفيــض حجــم الإنفــاق العســكري بشكــل كــبير في ظــل الظــروف
كــثر مــن % مــن الاقتصاديــة الصــعبة الــتي تواجههــا البلاد، لاســيما وأن الجيــش يســتحوذ علــى أ

موازنة الدولة.

وأضافت هنري أنه من الصعب قبول المؤسسة العسكرية بهذا التوجه، متوقعة “حدوث توترات بين
الجيش والمدنيين، خاصة وأن العسكريين يمتلكون كل أدوات عرقلة قرارات حمدوك، الذي ليس

لديه طريق يسلكه إلا بالتعاون والعمل مع الجنرالات”.
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يو المصري، حيث سيطرة الجيش على معظم وأمام تلك الوضعية يتخوف السودانيون من السينار
مــوارد الدولــة، ومزاحمــة القطــاع الخــاص في أدق المجــالات، الأمــر الــذي أوقــع معظــم منــافذ الانتــاج
والاستثمار في قبضة المؤسسة العسكرية، وهو التوجه الذي يسعى من خلاله جنرالات الجيش لوأد
أي مساعي ثورية مستقبلية في ظل تفريغ المناخ الاقتصادي من كافة موارده لصالح مؤسستهم التي

باتت وكأنها دولة داخل الدولة من حيث الموارد والإمكانيات والميزانيات.

وفي المحصلة فإن الشا السوداني على موعد مع مأزق جديد محتمل بين المكون العسكري والمكون
ية للشا المدني، ما سيكون له تداعياته السلبية على خطة النهوض والتنمية وتلبية المطالب الثور
مــع اقــتراب الــذكرى الثانيــة للثــورة الــتي كــان يعــول عليهــا الملايين مــن الســودانيين في الانتقــال لدولــة

مدنية فإذ بهم يقعون في شرك العسكر مرة أخرى.
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